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علي‌رضا بناهیان

الجمهورية الإسلامية،
فرع إيراني لثورة الإسلام العالميةّ

منذ اليوم الأوّل كان معلوما أن هذه الثورة تمتدّ جذورها في أعماق التاريخ، ولن يقتصر 
في  ممتدّة  وجذورها  عالميّة  شعاراتها  كانت  فقد  الجغرافية،  بحدودنا  غصونها  امتداد 
هذه  لجذع  الإسلام  أعداء  ويوجّه  سنين  منذ  كلّها.  المنطقة  أرض  وفي  التاريخ  أعماق 
جيراننا...  إلى  ظلّها  يمتدّ  ولا  أغصانها  ويكسروا  ليقطعوها  قاضية  ضربات  الشجرة 
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رمضان عام 1434هـ.

ينبغي أن يكون أسلوب حياتنا بالنحو الذي لا يسهل فيه الظلم والتعدي مع بعض

الســلوكية  وعاداتنــا  الحيــاة  بأســلوب  صلــة  ذات  الأخــاق  نــرى  أن  أردنــا  إذا 

أســلوب حياتنــا في ســبيل إصــاح  وتقاليدنــا الاجتماعيــة، فلابــدّ أن نســتخدم 

لأســلوب  نســمح  لا  أن  وينبغــي  والمعنويــة.  الأخلاقيــة  وروحياتنــا  أخلاقنــا 

حياتنــا أن يســهل فيــه الظلــم والتعــدي وإســاءة بعضنــا إلى بعــض. يجــب أن 

بالنحــو  الاجتماعيــة  والآداب  المجتمــع  أفــراد  الحيــاة وســلوك  أســلوب  يكــون 

إليهــم.  يســيئوا  أو  الآخريــن  يظلمــوا  أن  المجتمــع  لأفــراد  يتســنى  لا  الــذي 

القانون  الفارق بيننا وبين الأوروبيين هو قلة حاجتنا إلى  ينبغي أن يكون 

والشرطة والقضاء 

إن الحكمــة مــن وجــود القــوة القضائيــة وبعــض أقســام القــوة التنفيذيــة والتقنينيــة 

هــي أن يقفــوا أمــام بعــض الممارســات المخالفــة والجرائــم في المجتمــع، بينــا يمكــن 

الوقــوف أمــام الكثــر مــن هــذه الجرائــم والمخالفــات عــر أســلوب الحيــاة الجيّــد.

لا ينبغــي لنــا أن نقلّــد الأوروبيــن ونذهــب إلى مــا ذهبــوا إليــه مــن ســلوك ومنهــج 

وأســاليب. إن القــوة القضائيــة في بلادهــم قــوة كبــرة جــدا ولديهــم الكثــر الكثير من 

الســجون والســجناء، كــا تتّصف الشرطــة في تلك البــاد بالعنف والكــرة البالغة، فهل 

ينبغــي لنــا أن نتــرف مثلهــم ونقلدهــم في هــذه الأمــور؟ وكذلــك في بلدانهــم الكثــر 

مــن القوانــن المخالفــة للشــؤون الإنســانية في المجتمــع، فهــل لابــدّ لنــا أن نقلدّهــم في 

هــذه الجوانــب؟ ينبغــي أن يكــون الفــارق بيننــا وبينهــم هــو أن لا نكــون بحاجــة إلى 

القضــاء والشرطــة والقوانــن والمؤسســات الرقابيــة في ســبيل تكويــن مجتمــع صالــح 

ــد وحســن، ولكــن ينبغــي  بهــذا القــدر الموجــود هنــاك. طبعــا إن القانــون أمــر جيّ
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أن يكــون أســلوب حيــاة النــاس بالنحــو الــذي لا يحتاجــون إلى القانــون في كثــر مــن 

الأحيــان. فــرى الكثــر مــن النــاس قد وقّعــوا على بعض البنــود المدرجــة في وثيقة عقد 

زواجهــم، ثــم ضمّوهــا في صنــدوق بيتهــم ولم يحتاجــوا إليهــا بعد. فهل أنتــم تراجعون 

وثيقــة زواجكــم يوميــا وتتعاملــون وتتفقــون عــى أســاس مــا ذكــر فيهــا مــن بنــود؟!

يودّ الناس أن يعيشون على أساس الأخلاق والمودة لا على أساس فرض القانون/ 

فإذا أقمنا حياتنا على أساس المودّة والأخلاق، عند ذلك لا نحتاج إلى إكراه القانون

يــود النــاس أن يعيشــون على أســاس الأخــاق والمودة لا على أســاس فــرض القانون؛ لا 

أنهّــم يريــدون أن يخالفــوا القانــون أو يعيشــوا بلا قانــون. ولكننا إذا أقمنــا حياتنا على 

أســاس المــودّة والأخــاق، عنــد ذلــك نكــون بغنــى عن فــرض القانــون وشــدّة الشرطة. 

نْ لَ تنَْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلَّ إذَِا باَلَغْتَ فِی إِیلَمِهِ  فقد قال أمير المؤمنين)ع(: »وَ لَ تکَُوننََّ مِمَّ

بْ«]نهــج البلاغة، الكتاب31[ فَــإِنَّ الْعَاقِــلَ یَتَّعِــظُ بِالْدَابِ وَ الْبَهَائِــمَ لَ تتََّعِظُ إِلَّ بِالضَّ

إن المجتمع الذي لا يطبق القانون لولا وجود الشرطي فهو مجتمع ضعيف/ 

ينبغي أن يرتفع مستوى ثقافتنا بحيث يعطّل نصف القوة القضائية

لا ينبغــي أن تكــون شــخصيتنا بالنحــو الــذي نحتــاج إلى وجــود شرطــي في كل مفــرق 

طــرق حتــى نطبّــق القانــون. فإن المجتمــع الذي لا يطبّــق أحد فيه القانــون لولا وجود 

الشرطــي فهــو مجتمــع ضعيــف. إن المجتمــع الــذي يكــر فيــه المراجعــون إلى مراكــز 

القضــاء فثقافتــه ســيئة. ينبغــي أن يرتفــع مســتوى ثقافتنــا بحيث يعطّل نصــف القوة 

ــا ومنصفــا وسريعــا ودقيقــا،  القضائيــة. طبعــا وبالتأكيــد لابــدّ أن يكــون قضاؤنــا قويّ
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ولكــن في بعــض المجــالات الخاصــة وبالنســبة إلى مــن يتعــدى عــى حقــوق الآخريــن. 

أمــا بالنســبة إلى باقــي المســائل والخلافــات التــي تحــدث بــن أبنــاء المجتمــع 

فــا ينبغــي أن تعالــج عــر محاكــم القضــاء. فــإن القــوة القضائيــة لا تخفــض 

كميّــة الاعتــداءات والجرائــم في المجتمــع، بــل إنمــا هــي مــن أجــل الدخــول في 

ــع.  ــدث في المجتم ــرة تح ــرة وكب ــة لا في كل صغ ــم الخاص ــات والجرائ ــض الملف بع

ــة.  ــل والسرق ــكان التحاي ــدّ إم ــل س ــن أج ــي م ــة ه ــن المصوّب ــن القوان ــر م إن الكث

ــاس هــم سّراق إلا مــن خــرج  ــع الن ــن تفــرض أن جمي ــب هــذه القوان ــد أن أغل بي

ــة  ــاج بطبيع ــه، لا يحت ــن حقّ ــس م ــا لي ــا بم ــان طامع ــن الإنس ــإذا لم يك ــل. ف بالدلي

الرقابيــة. الكبــرة مــن المؤسســات  الكميــة  القوانــن وهــذه  الحــال إلى هــذه 

أسلوب  إن  والمخالفات/  الجرائم  إحصائيات  حياتنا  أسلوب  يقلّل  أن  لابدّ 

الجرائم عدد  من  يخفض  بات  رمضان،  شهر  في  الروحانية  الحياة 

لابــد أن نســيطر عــى حياتنــا بثقافتنــا وأســلوب حياتنــا، وذلــك يعنــي أن نشــيع بعض 

مصاديــق الســلوك والعــادات بــن عامــة النــاس مــا يــؤدي إلى انخفــاض إحصائيــات 

الجرائــم تلقائيــا. فعــى ســبيل المثــال تحــي الإحصــاءات عــن انخفــاض عــدد الجرائــم 

ــم.  ــن الجرائ ــل م ــات يقلّ ــة ب ــاس الروحاني ــاة الن في شــهر رمضــان، لأن أســلوب حي

ينبغي لأسلوب حياتنا أن يكون هو صاحب الدور الرئيس في منع الجرائم 

بدلا عن الشرطة

أحــد الآثــار الأخلاقيــة المترتبــة عــى أســلوب الحياة الســالمة هــو أن تقلّ عــدد الجرائم 

والإســاءات فيــه. فالأســلوب الصحيــح هــو أن يتكفــل أســلوب الحيــاة نفســه بدفــع 

أكــر الجرائــم والمظــالم، لا أن تكــون المســؤولية الكــرى عــى عاتــق قــوات الشرطــة 
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ــاء  ــم بإعط ــوا أولادك ــال أن ربّ ــة الأولاد يق ــال تربي ــك في مج ــن. وكذل ــزة الأم وأجه

ــة الشــديدة. فــإن نثــق  الكرامــة لهــم واحــرام شــخصيتهم لا عــر الســيطرة والرقاب

بولدنــا ونحــرم شــخصيته، عنــد ذلــك حتــى وإن اســتغلها أحيانــا، يندم بسرعــة ويؤنبه 

ضمــره بعــد مــا وجــد منــا التعامــل الكريــم تجاهــه. ينبغــي مهــا أمكــن أن تتــمّ 

الســيطرة عــى ســلوك أفــراد المجتمــع بــا حاجــة إلى قانــون ورقابــة منفــذي القانــون. 

طبعــا لابــدّ مــن وجــود القانــون والقضــاء والشرطــة إذ هنــاك أقليــة ممــن لا يتــورع 

ــع  ــا الســلبية عــى الجمي ــم نظرتن ــداء والسرقــة، ولكــن لا ينبغــي أن نعمّ عــن الاعت

ونفــرض أن جميــع النــاس غــر متدينــن وغــر مؤمنــن. فــإذا احترمنــا شــخصية الناس 

وحفظنــا كرامتهــم، ســوف نجــد بعــض المخالفــن يندمــون مــن أعمالهــم ويتوبــون 

بدافــع مــن أنفســهم. وأساســا بهذا الأســلوب ســوف تســتقرّ وتترتــب أوضــاع المجتمع 

بشــكل أفضــل. فإحــدى النتائــج التــي يــؤول إليهــا أســلوب الحيــاة الإســامية هــو 

ــه. ــرام في ــم والإج ــتوى الظل ــوط مس ــي وهب ــب الأخلاق ــع في الجان ــن المجتم تحسّ

إن الصلاة تقلل الحاجة إلى الشرطة لما تنتجه من سلب الكبر/ إن أكثر السجناء 

الذين ارتكبوا جرائم كبيرة لم يكونوا من المصلّين

ــا يضطــر العبــد  ــادة. فحين ــده للعب ــاة عب ــن حي ــا م ــد خصّــص قس إن اللــه ق

أن يصــي لربــه خمــس مــرات في اليــوم، يتضــاءل كــره ويخشــع. فمثــل هــذا 

العبــد ســوف لا يتبجــح عــى الآخريــن ويبعــد عنــه احتــال ارتــكاب مخالفــة 

أو جريمــة. وحتــى إن عــر عــرة واجــرح مخالفــة مــا فحســبه أن يقــال لــه أن 

ــاباته. ــد حس ــه ويعي ــع إلى نفس ــى يرج ــك حت ــع صلات ــجم م ــذا لا ينس ــك ه عمل

إذن نســتطيع القــول بــأن الصــاة والعبــادة تقلــان مــن حاجــة المجتمــع إلى الشرطــة. 
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إلى  العبادة لا يميلون  إن أهل  الأمارة/  النفس  أمام  العبادة تقف سدا  إن 

الجرائم

أحــد أدوار العبــادة في أســلوب حياتنــا هــي أنهــا تقــف ســدّا أمــام أهوائنا النفســانية، 

فعــى ســبيل المثــال إن مجــردّ التزامنــا بوجــوب الاســتيقاض وأداء صــاة الصبــح هــو 

جهــاد ضــدّ أهــواء النفــس بحــد ذاتــه. ولذلــك إن مــن يــازم العبــادة ســوف يحظــى 

ــاج  ــم إنت ــو يت ــات. ل ــم والمخالف ــكاب الجرائ ــن ارت ــأبى ع ــة ت ــة عالي ــخصية متين بش

ــر عــى شــخصية  ــن تأث ــا م ــا له ــوي للصــاة وم ــر الترب ــام معــدودة تجســد الأث أف

الإنســان، ســوف يتضاعــف إقبــال النــاس عــى الصــاة، إذ لا علــم لكثــر مــن النــاس 

بجــال الصــاة وآثارهــا وبركاتهــا. إن كِــر الإنســان وتبخــره بحاجــة إلى موقــع ومقــام 

خــاص ليتهافــت، وإن اللــه قــد أعــد الصــاة لهــذا الغــرض. فالــذي يركــع ويســجد للــه 

يوميــا، فإنــه بطبيعــة حالــه يبتعــد عــن ممارســات التفرعــن والتبخــر والغطرســة في 

المجتمــع. ولهــذا نجــد أن اللــه قــد أدرج الصــاة في أســلوب حياتنــا اليومــي حيــث 

لا تنفــك عــن حياتنــا إن التزمنــا بهــا فإنهــا عمــل دائمــي مســتمر ولــه آثــار واســعة.

إن العبادة الداخلة في أسلوب حياتنا الإسلامية، تؤدي دور الأستاذ الأخلاق 

لباقي أعمالنا

إذا أراد مجتمــع أن يجعــل أســلوب حياتــه إســلوبا إســاميا أخلاقيــا، لابــدّ أن يعــرف 

ــتاذ  ــؤدي دور أس ــأنها أن ت ــن ش ــاة م ــلوب الحي ــة في أس ــادات الداخل ــذه العب أن ه

ــال عندمــا تحــر في جلســة  الأخــاق تجــاه غيرهــا مــن الأعــال. فعــى ســبيل المث

ــوت الأذان  ــع ص ــاء يرتف ــك، وفي الأثن ــك وأقربائ ــع أصدقائ ــمَر م ــس وسَ ــة وأن ضياف

ويحــن وقــت الصــاة، فــإن مجــرد تلبيــة نــداء الأذان ومغــادرة تلــك الجلســة لأداء 

ــع. ــى الجمي ــد ع ــي حمي ــر أخلاق ــه أث ــه ول ــد ذات ــس بح ــاد للنف ــو جه ــاة ه الص
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إن أعلى نسبة لاعتناق الإسلام سنويا في فرنسا هي في شهر رمضان المبارك

لقــد قــال لي أحــد أســاتذة الجامعــة المســلمين في فرانســا الــذي أصلــه جزائــري وكان 

قــد تقاعــد مــن منظمــة اليونســكو: إن أعــى نســبة لاعتنــاق الإســام ســنويا في فرنســا 

ــد  ــاك مســلمون ق ــرى الفرنســيّون أنّ هن ــا ي ــارك. فحين هــي في شــهر رمضــان المب

صامــوا في هــذا الشــهر وكفّــوا عــن الطعــام امتثــالا لأمــر ربهــم، ينجذبــون إلى الديــن 

ويعتنقــون الإســام.

يسلب الله طغيان الناس من خلال بعض العبادات كالصلاة والصوم فتجد 

المصلي الصائم ليّنا متواضعا في المجتمع 

ــوات  ــاء والق ــع إلى القض ــة المجتم ــل حاج ــوف تق ــادة، س ــا بالعب ــا اهتمام إذا أعرن

ــوم  ــادات كالص ــض العب ــال بع ــن خ ــاس م ــان الن ــلب طغي ــه يس ــة. إن الل الرقابي

والصــاة والحــج، فتجــد المصــي الصائــم ليّنــا متواضعــا في المجتمــع. )وَ عِبــادُ الرَّحْمــنِ 

ــان/63[. ــىَ الْرَْضِ هَوْناً(]فرق ــونَ عَ ــنَ یَمْشُ الَّذی

إن علاج طغيان الناس هو الأنبياء لا الشرطة

إن علاج طغيان الناس هو الأنبياء لا الشرطة. ولا شــك في أننا لســنا بغنى عن الشرطة 

إذ لهــم شــأنهم ودورهــم الخــاصّ. في أولى الآيــات التــي أنزلهــا الله على نبيّــه)ص( قال 

فيهــا: )کَلاَّ إنَِّ الْنِسْــانَ لَیَطْغــى‏* أنَ رَّءَاهُ اسْــتَغْنى‏(]العلق/6و7[. فكأنــه قــال لنبيــه أن 

اذهــب إلى قومــك فإنهــم طغــوا. فيأتيهــم النبــي)ص( ويحرضهــم عــى الصــاة، إذ أنها 

تســلب الطغيــان وتقــف أمــام أســلوب الحيــاة التي تجــرّ صاحبهــا إلى الطغيــان. ولهذا 

ــوت/45[. ــنِ الْفَحْشــاءِ وَ الْمُنْکَر(]العنکب ــاةَ تنَْهــى‏ عَ ــه ســبحانه: )إنَِّ الصَّ يقــول الل
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رمضان عام 1434هـ.

وهناك عامل آخر يسلب عنّا الطغيان وهو ذكر مصاب سيد الشهداء)ع(

ومضافــا إلى العبــادة بمعناهــا الخــاصّ، هنــاك عامــل آخر في أســلوب الحياة الإســامية 

يجــرد الإنســان عــن الطغيــان ويلحــق بــه الخشــوع، وهــو ذكــر مصــاب أبي عبــد اللــه 

الحســن)ع(. فــا أن يتذكــر الإنســان تلــك اللحظــات التــي ســقط فيهــا الحســن)ع( 

عــى رمضــاء كربــاء يخشــع ويتهافــت. كــا عندمــا يتذكــر أطفــال الحســن)ع( إذ 

يطــاردون بالســياط والرمــاح يفقــد مــا اعــراه مــن عجــب وغــرور. إنّ ذكــر مصــاب 

الحســن)ع( يســقط حــبّ الدنيــا مــن قلــب الإنســان، وهــذا هــو أثــر دمــاء الشــهداء 

بشــكل عــام فــا بالــك بســيد الشــهداء. فــا إن يذكــر اســم الحســن ويقــام مأتــم 

الحســن تجــد النــاس يبذلــون مــن أموالهــم وأوقاتهــم في ســبيل مجالــس الحســن. 

فــإن لــه أثــر عظيــم عــى القلــوب. لا أدري هــل ذهبتــم إلى زيــارة الأربعــن أم لا، 

فــإن العراقيــن يبذلــون كل مــا وفــروه وجمعــوه طــوال الســنة في خدمــة زوار أبي عبد 

اللــه ويجســدون مشــاهد رائعــة وصــورا عظيمــة. هــذا هــو أثــر مصيبــة الحســن)ع(، 

فإنــه ينــزع مــن قلبــك حــب الدنيــا ويســقطها مــن عينــك، فيســهل عليــك حينئــذ أن 

تبــذل وتعطــي وتضحــي مــن أجلــه. وإن هــذا الأثــر لا يختــص بنــا العــوام، فحتــى 

ــه في هــذا العــالم عندمــا ســمع  ــاء الل الإمــام الحســن)ع( الــذي هــو مــن أكــر أولي

بخــر استشــهاد مســلم بــن عقيــل قــال: لا خــر في العيــش بعــد هــؤلاء. عندمــا شــاهد 

عــي الأكــر وقــد قطعــوه القــوم بســيوفهم أربــا أربــا، قــال: عــى الدنيــا بعــدك العفا. 

إن أســلوب حياتنــا ينطــوي عــى إكســر عظيــم الــذي لا يحظــى بــه غيرنــا وهــو أننــا 

اعتدنــا في مجالســنا واجتماعاتنــا أن نذكــر مصــاب الحســن)ع( ونبــي عليــه فاعرفــوا 

ــة  ــا كانــت رهين ــرى أن صلاتن ــوم القيامــة ون قــدر هــذه النعمــة. وســوف نلتقــي ي

ــرم  ــن مح ــا م ــا عندن ــي)ره( أن كل م ــا الخمين ــال إمامن ــث ق ــا، حي ــس عزائن مجال

وإن محــرم وصفــر ومجالــس الحســن هــي التــي أبقــت الإســام وحافظــت عليــه.
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صلى الله عليك يا أبا عبد الله

ــن  ــدّ الحس ــا ش ــا إرب ــيوفهم إرب ــوم بس ــوه الق ــر وقطع ــي الأك ــهد ع ــا استش عندم

ــل  ــال: قت ــه، ووضــع خــدّه عــى خــدّه، وق ــف علي ــى وق ــه الســام نحــوه حت علي

اللــه قومــا قتلــوك، مــا أجرأهــم عــى الرحمــن وعــى رســوله، وعــى انتهــاك حرمــة 

ــا زينــب مسرعــة نحــو  ــا بعــدك العفــا. فخرجــت هن الرســول)ص(، بنــي عــى الدني

الحســن وولــده تنــادي: يــا حبيبــاه يــا ثمــرة فــؤاداه يــا نــور عينــاه فجــاءت وانكبــت 

عليــه، فلعلهــا خشــيت عــى الحســن أن يفــارق الحيــاة حزنــا وحــرة عــى ولــده، 

ــا  ــه ف ــه وحزن ــن شــدة لوعت ــذ الحســن م ــع جــاءت وصرخــت لتنف ــا في الواق فإنه

ــب.  ــوت زين ــمع ص ــا س ــولا م ــيّ ل ــده ع ــه ول ــن وج ــه م ــع وجه ــن براف كان الحس

الفســطاط. الحســن بعدمــا ســمع نحيبهــا وأخــذ بيدهــا وأرجعهــا إلى  فقــام 

صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله


